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  تأثير الإدارة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة
  باحثة دكتوراه    عطوي وداد

  .عنابة جامعة
.  
  :ملخص

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عـالم الإدارة ـدف إلى تحويـل العمـل الإداري مـن      
تقليدية إلى إدارة باستخدام الحاسوب، وذلك بالاعتماد على نظم معلوماتيـة قويـة تسـاعد    إدارة 

في اتخاذ القرار الإداري بأسرع وقت وبأقل التكاليف، وعليه فإن الإدارة الإلكترونية تـؤدي ذات المهـام   
، فهـي  التي تؤديها الإدارة اليدوية لكنها تعـيش في الشـبكات الالكترونيـة وأنظمـة المعلوماتيـة     

  .تتميز بكثرة الأوراق والروتين والتعقيدات البيروقراطية
توفير الأمـن  : التدريجي من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية والرقمية يتطلب فالانتقال

الإلكتروني والسرية الإلكترونية على مستوى عال، حيـث يعـد كـل مـن الأمـن والأمـان والهـدوء        
ن بين النقاط والعناصر التي من الضـروري أن يشـعر ـا الفـرد وهـو      والسكينة والحرية والحق م

  .يعيش داخل اتمع
ما مظاهر تـأثير  : وعليه وتأسيسا على ما سبق تتطلب الدراسة طرح الإشكالية التالية

، كما تتطلب دراسة الموضـوع طـرح   صال على الحقوق والحريات العامة؟تكنولوجيا الإعلام والات
ما المقصود بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال؟، مـا المقصـود      : ى النحو التاليتساؤلات فرعية عل

  .بالحقوق والحريات العامة؟
ــة ــات المفتاحي ــة الإدارة   : الكلم ــات العام ــوق والحري ــال، الحق ــلام والاتص ــا الإع تكنولوجي

يــا الالكترونيـة، المظــاهر الإيجابيـة لتكنولوجيــا الإعـلام والاتصــال، المظـاهر الســلبية لتكنولوج    
  .الإعلام والاتصال

Résumé : 
La technologie de l'information et de la communication dans le monde de la gestion 

vise à transformer le travail administratif de la gestion traditionnelle de la gestion en utilisant 
l'ordinateur, en se fondant sur les systèmes d'information puissants aident à prendre la 
décision administrative dès que possible et au moindre coût, et donc la tête de la gestion 
électronique des fonctions exercées par l'administration manuelle, mais vivent dans réseaux et 
systèmes d'information électroniques, ils sont caractérisés par la paperasserie abondante et la 
paperasserie et les tracasseries administratives                                            

La transition progressive de l'administration à base de papier à la gestion électronique 
et numérique exige: la prestation de haut niveau de e-secrète e-sécurité et, le cas est tout de la 
sécurité, la sûreté et la tranquillité, la liberté et le droit de les points et les éléments qui 
doivent être ressenti par l'individu qui vit au sein de la communauté.  
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En conséquence Basé sur l'étude ci-dessus, requérir le problème suivant:? Quels sont 
les aspects de l'impact de l'information et de la technologie de communication sur les droits et 
les libertés publiques, exige également l'étude de l'objet mis sous-questions comme suit:? 
Qu'est-ce qu'on entend par information et des technologies de communication, Qu'est-ce que 
les droits et les libertés publiques ?.        

Mots clés: information et de technologie de la communication, droits et libertés 
publiques, gestion électronique, les aspects positifs de l'information et de technologie de la 
communication, les aspects négatifs de l'information et de la technologie de communication  

  :مقدمة
البعـد التكنولـوجي   إن تراجع أشكال الخدمة العامة التقليدية إلى نمط جديد يرتكز على 

والمعلومات لإعادة صياغة الخدمات العمومية وجعلها قائمة علـى الإمكانـات المتميـزة للانترنـت     
وشبكات الأعمال كانت نتيجة عن التقدم العلمي والتقني وانتشار شبكة الانترنت، هـذا الأخـير   

التحول نحـو الإدارة  الذي أدى إلى ظهور تأثيرات عديدة على طبيعة وشكل عمل النظم الإداريـة، ف ـ 
  .الإلكترونية كمفهوم يعبر عن السرعة التفاعل واختراق الحدود

إن تحويل الأعمال والخدمات الإدارية التقليدية إلى أعمال وخـدمات إلكترونيـة وظهـور إدارة    
الأمثـل للخـدمات    الاستخدامإلكترونية تعمل على حماية الكيان الإداري والارتقاء بآدائه وتحقيق 

  .ودقة متناهية كان نتيجة ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في عالم الإدارةبسرعة 
الإلكترونيــة إلى تفاعـل القـوى الـثلاث المتمثلــة في     حيـث يعـود الفضـل في نشـأة الإدارة    

تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات والمفاهيم الإدارية، ولعل اسـتفادة الـدول مـن تلـك     
أدى بالدول إلى أن تسلك ذلك السبيل الأمثـل بعـدما   ) المعلومات وثورة الاتصالات ثورة(المعطيات 

  .هذا من جهة. تأكدت جدارته وجدواه عالميا ودوليا
الحريات العامة جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، والـتي تكرسـت لـه     ومن جهة ثانية تعد

سـماوية وعلـى رأسـها الإسـلام     عبر العصور ونظمتها الكثير من القـوانين، وكـذلك الشـرائع ال   
حيث تمثل الحقوق والحريات العامة موضوعا بالغ الأهمية فهي القضية التي طالمـا سـعى إليهـا    

  . الإنسان وطالبت ا الشعوب وتغنى ا الفقهاء
حيث تعد الحقوق والحريات العامة حجر الزاوية في إقامة اتمـع المتحضـر الحـر، فـاحترام     

ت العامة ورعايتها هو عمـود الحكـم العـادل في اتمعـات الحديثـة والسـبيل       تلك الحقوق والحريا
أصـبحت الحقـوق والحريـات العامـة اليـوم المعيـار        كمـا  .الوحيد لخلق العالم الحر، الآمن والمستقر

الأساسي للحكم العادل ومؤشر لقياس مدى شرعية السلطة وممارستها، وعليه يسـتلزم علـى   
  .ع مواطنيهم احترام المعايير الدولية لتلك الحقوق والحريات العامةالحكام أثناء التعامل م

مـا مظـاهر تـأثير تكنولوجيـا      :شـكالية التاليـة  عليه وتأسيسا على ما سبق نطرح الإو
كما تتطلـب دراسـة الموضـوع طـرح تسـاؤلات       الإعلام والاتصال على الحقوق والحريات العامة؟،
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مـا المقصـود بـالحقوق     بتكنولوجيـا الإعـلام والاتصـال؟   ود ما المقص: فرعية على النحو التالي
  .والحريات العامة؟

وتأثيرهـا علـى الحقـوق والحريـات      تصـال اسـة مسـألة تكنولوجيـا الإعـلام والا    وعليه ولدر
والحقـوق   إلى المقصود بتكنولوجيا الإعـلام والاتصـال   العامة يستوجب المنطق المنهجي التطرق 

  .مظاهر تأثير الحكومة الإلكترونية على الحقوق والحريات العامةوالحريات العامة ثم الحديث عن 
  :المقصود بتكنولوجيا الإعلام والاتصال والحقوق والحريات العامة: الفرع الأول

الإدارة الإلكترونيـة ثم المقصـود بـالحقوق    ب المنطق المنهجي التطرق إلى المقصود يستوجب
  .والحريات العامة

  :الإعلام والاتصال المقصود بتكنولوجيا: أولا
الاسـتغناء عـن المعـاملات الورقيـة     إن المفهوم الشائع لـلإدارة الإلكترونيـة يقتضـي        

عنـد ابتكـار شـركة     1960، وقـد بـدأت الإدارة الإلكترونيـة منـذ عـام      وإحلال المكتب الإلكتروني
"IBM  "       ام مصطلح معـالج الكلمـات علـى فعاليـات طابعتـها الكهربائيـة، وزادت الأهميـة ع ـ

وجهـاز الطابعـة    / الشـريط الممـنغط  " MT/ST"عندما انتجت جهاز أطلـق عليـه اسـم     1964
  ".المختار

اسـتخدام وسـائل الاتصـال التكنولوجيـة     : ويمكن تعريف الإدارة الإلكترونية على أـا 
ذات المتنوعة والمعلومات في تيسير سبل أداء الإدارة الحكوميـة لخـدماا العامـة الالكترونيـة     

القيمة، والتواصل مع طالبي الانتفاع مع خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية من خلال 
  1."تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الالكترونية عبر بوابة واحدة

العملية الإدارية القائمة على الإمكانات : "وفي نفس المعنى يصفها البعض الآخر بكوا
الأعمال في تخطيط وتنظيم وتوجيه الرقابة على المـوارد والقـدرات   المتميزة للأنترنت وشبكات 

  2."الجوهرية للإدارة والآخرين بدون حدود من أجل تحقيق أهداف الإدارة
ــا : "والتعريــف المنتشــر لــلإدارة الإلكترونيــة أو الرقميــة يتمثــل في  اســتخدام تكنولوجي

وتعاملـها مـع المـواطنين بطريقـة     المعلومات والاتصالات لمساندة فعالية الخدمات الحكومية 
أحسن أسهل، والسماح بالوصول إلى قدر أعظم من المعلومات، وجعل الحكومة ذاـا أكثـر   

  3".استجابة لرغبات المواطنين

                                                             
.50: ، ص2002، 19، مجلة الجرس الوطني الكويتي، العدد )الحكومة الالكترونية(هيم الفلكاوي،  - 1 
.43: ، ص2009والتوزيع، محمد سمير أحمد، الإدارة الإلكترونية، عمان، دار المسيرة للنشر  - 2  

بطريقة الأنظمة معالجات نظرية وتطبيقية (فارس رشيد البياتي، الفساد المالي والإداري في المؤسسات الإنتاجية والخدماتية  -3
  ، عمان)التكاملية

.180: ، ص2009للنشر والتوزيع،    
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 :المقصود بالحقوق والحريات العامة: ثانيا

 تعد الحقوق والحريات العامة من بين أهم المبادئ العامة الـتي كرسـتها القـوانين الدوليـة    
والداخلية لاسيما منها الدساتير، كما أوليت عناية من جانب الفقه، وقبل التطرق للحديث عـن  
الحقوق والحريات العامـة في القـوانين سـواء كانـت دوليـة أو داخليـة تسـتوجب الإشـارة إلى أن أو         
وثيقة إسلامية تناولت مبادئ وأحكـام لهـا صـلة بـالحقوق والحريـات العامـة حسـب مفهومنـا         

  1.ر هي وثيقة المدينة أو ما يطلق عليها صحيفة المدينة في السنة الأولى هجريةالمعاص
كمــا تضــمنت المواثيــق الدوليــة والإقليميــة مختلــف الحقــوق والحريــات العامــة، وعليــه 

  2.فالسؤال الذي يطرح نفسه ما المقصود بالحقوق والحريات العامة؟
فعلى المستوى الفقهي قدمت العديد من التعاريف الفقيهة لمصطلح الحقوق والحريـات  

مجموعة الحقـوق المعتـرف ـا والـتي تعتـبر      :" يقصد بالحرية" هوريو"العامة، فحسب الفقيه 
أساسية عند مستوى حضاري معين، بما يلقي على الدولة واجب حمايتـها حمايـة قانونيـة    

  3".ا وبيان وسائل حمايتهاخاصة، وضمان عدم التعرض له
الحقـوق والحريـات الأساسـية    :" ويعرفها عبد العظيم عبد السلام عبد الحميد على أا

المعترف ا دستوريا وتشريعيا، والتي لا يستغني عنها الإنسـان في حياتـه وتكفلـها الدولـة     
  4."وتحميها وتنظيمها

   5.يسيء إلى الآخرينكما عرفت الحرية على أا إمكانية القيام بكل ما لا 
  : الإلكترونية على الحقوق والحريات العامة مظاهر تأثير الإدارة: الفرع الثاني

الإلكترونيـة   ترونيـة يتـبين لنـا أن نظـام الإدارة    الإلك نطلاقا من التعريف السـابق لـلإدارة  ا
سوف يوفر العديد من المزايا، كما ينطـوي عليهـا بعـض السـلبيات لاسـيما في بدايـة التطبيـق        

الإلكترونيـة علـى الحريـات     المظـاهر الإيجابيـة لـلإدارة   وعليه يتطلب المنطق المنهجي التطـرق إلى  
  .الإلكترونية على الحريات العامة لعامة ثم المظاهر السلبية للإدارةا

  

                                                             
   المهاجرين إلىأبرمت بين عقب هجرته إليها، وقد ) يثرب آنذاك(حيث أبرم سيدنا محمد هذه الوثيقة عند وصوله إلى المدينة المنورة  -1

: أنظر :من أهل قريش من جهة وأهل المدينة من أوس وخزرج من جهة ثانية واليهود المقيمين في المدينة من جهة ثالثةالمدينة 
.23: ، ص2005الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، الد الثاني، القاهرة، دار الشروق، محمود شريف بسيوني،   

  ة لكن دون إعطاء تعريفات لها بالرجوع للمواثيق الدولية والقوانين الداخلية نجدها قد نصت في بنودها على الحقوق والحريات العام-  2
طبيعي ومنطقي فعادة ما تحجم القوانين عن إعطاء تعريفات لمصطلحات قانونية عادة ما يثور بشأا الجدل وتوجه لها وهذا أمر  

  .، مما يفتح الباب على مصراعيه لتعريفات القضاء والفقهالانتقادأسهم 
تير في الحقوق، قسم درجة الماجس صول علىأميرة خبابة، ضمانات حقوق الإنسان في ظل الدساتير الجزائرية، رسالة مقدمة للح -3

                                                          . 16: ، ص2005-2004كلية الحقوق، الإسكندرية، القانون العام، 
  4                                                                             .  16: ، صخبابة، المرجع نفسه أميرة -
.                                64، ص، 1989جان مورانج، الحريات العامة، منشورات عويدات، بيروت، باريس،  - 5  
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  :على الحقوق والحريات العامة هر الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصاللمظاا -أولا
على الحريات العامة، يمكن ذكر النقـاط   من المظاهر الإيجابية لتكنولوجيا الإعلام والاتصال

  :التالية
 :سرعة آداء الخدمات -1

تقـديم الخدمـة   إن حلول الحاسوب الآلي محل النظـام اليـدوي التقليـدي أحـدث تطـورا في      
للجمهور، حيث قلت الفترة الزمنية اللازمة لآداء الخدمة ويعود ذلك إلى سرعة تـدفق المعلومـات   

ومن ثمة يـتم القيـام ـا في وقـت محـدد       اسب الآلي بخصوص الخدمة المطلوبة،والبيانات من الح
   1.قصير جدا

ام التقنيـة  حيث يحتاج كل مواطن لمستوى أفضل مـن الخـدمات، وكلمـا انتشـر اسـتخد     
ازدادت التوقعات والآمال بـأن علـى الحكومـات اسـتخدام تلـك التقنيـة لتقـديم خـدمات أفضـل          

  2.وبطريقة مريحة أكثر
تلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة العامة الحكومية والمـواطنين  :" ويقصد بالخدمة العامة

ف الجهــات الإداريــة علــى مســتوى تلبيــة الرغبــات وإشــباع الحاجــات المختلفــة للأفــراد مــن طــر 
  3".والمنظمات العامة

ولا يتوقف الأمر على سرعة آداء الخدمات العمومية، بـل تتطلـب المسـألة تقـديم أحسـن      
الخدمات للمواطنين فالاهتمام بخدمة المواطن يتطلب خلق بيئـة عمـل فيهـا تنـوع مـن المهـارات       

  .والكفاءات المهيأة مهنيا لاستخدام التكنولوجيا الحديثة
دا على تحسين الخدمة العمومية صدرا المرسومان التنفيذيان يتعلق الأول بالمرسـوم  وتأكي

الذي يحدد صـلاحيات الـوزير لـدى الـوزير الأول      2013نوفمبر  19المؤرخ في  381-13التنفيذي رقم 
 2013نـوفمبر   19المـؤرخ في   382-13المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، والمرسوم التنفيذي رقم 

يم الإدارة المركزية للوزارة لدى الـوزير الأول المكلفـة بإصـلاح الخدمـة العموميـة، حيـث       يحدد تنظ
تؤكـد علـى مسـألة     2السالف الذكر نجـد أن المـادة    381-13وبالرجوع للمرسوم التنفيذي رقم 

يتـولى الـوزير الأول   :" التشجيع على تطوير الإدارة الالكترونية، حيث تـنص المـادة أعـلاه علـى أنـه     
ف بإصــلاح الخدمــة العموميــة وتســييرها بالتشــاور مــع الــوزراء المعنــيين لتكييفهــا مــع المكلــ

  .التطورات الاقتصادية والاجتماعية ولتلبية حاجيات مستعملي المرفق العام
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  :وذه الصفة يكلف بالخصوص بما يلي
  .دراسة وتقييم تنظيم الخدمة العمومية وسيرها -
  .الاستفادة من الخدمة العموميةاقتراح كل تدبير يهدف إلى تسهيل  -
  .ترقية الأعمال الموجهة لتحسين نوعية الخدمة العمومية -
  .تنسيق أعمال تبسيط الإجراءات الإدارية وتخفيفها -
مساعدة الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية في إعداد برامجها الخاصة بعصـرنة الخدمـة    -

  .العمومية وتنفيذها
الإدارة الالكترونيــة بإدخــال التكنولوجيــا الحديثــة للإعــلام والاتصــال التشــجيع علــى تطــوير  -

  .وتعميمها
  .تحسين ظروف عمل أعوان المرفق العام وضمان حماية حقوقهم -
  .العمل على تحقيق المهنية وأخلاقيات المرفق العام -
  .ترقية حقوق مستعملي الخدمة العمومية وحمايتها -
مجال الاتصال لإعـلام المـواطنين حـول خـدمات المرفـق العـام،        وضع أنظمة وإجراءات فعالة في -

ــى     ــرد عل ــم واقتراحــام وال ــات وجمــع آرائه ــى المعلوم ــول المســتعملين عل وتحســين حص
  .شكاويهم

  .وضع آليات ملائمة للمتابعة والتقييم الدوري لخدمات المرفق العام -
  .عوان المرفق العام ومستعمليهاتخاذ التدابير الضرورية لبعث الثقة والحفاظ عليها بين أ -
  .ترقية القيم الأخلاقية المرتبطة بنشاطات أعوان المرفق العام -
  .تحفيز وتشجيع مشاركة مستعملي المرفق العام واتمع المدني في تحسين الخدمة العمومية -

حيث تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال حلقة جديدة ضـمن أسـاليب التطـوير الإداري    
ث، حيث يؤدي الاعتماد على هذا البديل إلى إحداث سلسـلة مـن الـتغيرات المتلاحقـة بغيـة      الحدي

زيادة مردودية الخدمة العمومية وتحسين أنشطة المؤسسات العمومية التي تضطلع بالأنشـطة  
والمهام الخدمية، ولقد أصبح اسـتخدام التكنولوجيـا الحديثـة مـن وسـائل اتصـالات وشـبكات        

الخدمات العامة، يحقق مزايا عديدة، إذ تحقق درجة عالية من الراحـة والملائمـة    الكترونية في مجال
مقارنة بتسليم الخدمة وجها لوجه، أو الاتصال المباشر مع تسجيل السرعة في انجاز المهـام وأداء  
الخدمات والحصول عليها أو طلبها والسهر على إشباع رغبـة المـواطن، كمـا تـؤدي إلى محدوديـة      

الأخطـاء في أداء وتسـليم الخدمـة بشـكل ينـهي مشـاكل التعقيـد الإداري والمـرض         وقلة نسبة 
  1.البيروقراطي
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 :تخفيض التكاليف -2

مما لا شك فيه أن آداء الأعمال الإدارية بالطريق التقليدي القديم يتطلب كميات كبيرة مـن  
إلى  الأداءالأوراق والمستندات والأدوات الكتابية من جهة، ومن جهة ثانية أنه يتطلب ويحتـاج ذلـك   

عرضه على أكثر من موظف عمومي للإطلاع عليه والتوقيع عليه، ومن ثمـة إحالتـه إلى موظـف    
ذلك العمل الإداري وتقـديم الخدمـة نظـرا لارتفـاع أسـعار       أداءخر، مما يترتب عليه ارتفاع تكاليف آ

    1.الخدمة لأداءالمواد اللازمة 
فمن المظاهر الإيجابية للإدارة الإلكترونية تخفيف العبء عـن المـواطنين مـن حيـث الجهـد      

 مـن تنقـل المـواطنين إلى مراكـز     والوقت والمال، وتوفير خدمة مستمرة على مدار السـاعة، فبـدلا  
الهاتف والغاز لتسديد الرسوم والقوانين المطلوبـة، فإنـه وفي إطـار الإدارة الالكترونيـة يـتم دفـع       

  .الائتمانالفواتير عن طريق بطاقات 
لكن هذه المسألة تتطلب إتاحة تقنيـات الإدارة الالكترونيـة للجميـع في المنـازل والعمـل      

يتمكن كل مواطن من التواصل، ومـن ثمـة يسـتوجب تغطيـة منـاطق       والمدارس والمكتبات حتى
الظل التي لا تصـلها تغطيـة الشـبكة العنكبوتيـة في الجزائـر، ولا يتوقـف الأمـر عنـد تغطيـة          

ــة  ــة والنائي ــة والصــحراوية  والجبلي ــاطق الريفي ــب  ....المن ــل تتطل ــة، ب إلخ بالشــبكة العنكبوتي
يا الحديثة في استخراج وثائق إداريـة، كمـا يسـتوجب    القضية إتقان المواطن استعمال التكنولوج

العمل على تحسين ويئة المواطنين بفوائد ومزايا هذه التقنيات وتقـديم التسـهيلات الضـرورية    
  . لهم بخصوص تكاليف اقتناء العتاد اللازم

 : اختصار الإجراءات الإدارية -3

البيروقراطيـة، ومـن ثمـة تبسـيط     من المظاهر الإيجابية للإدارة الإلكترونيـة القضـاء علـى    
الإجراءات وانجازها بسرعة وسهولة توفير الوقت والجهـد والنفقـات، وذلـك خاصـة فيمـا يتعلـق       

  .بأماكن الإدارات وإعداد العاملين
كونـه يحتـاج    ميز بجملة من التعقيدات الإداريـة، فبالرجوع للعمل الإداري التقليدي فإنه يت

علـى العمـل المطلـوب، وكـأن يكـون الموظـف الإداري غائـب ولا        إلى موافقة أكثر من جهة إداريـة  
  .يتواجد في مكان عمله مما يتعطل معه آداء الخدمة من يوم لآخر

ففي الإدارة الإلكترونية ولإاء العمل المطلوب يمكن لموظف واحد أن يتولى تقديم الخدمـة  
ة البيانـات الموجـودة في جهـة    العامة قبل الجمهور دون الرجوع إلى الرؤساء، حيث يرجـع إلى قاعـد  

عمله، وتعتبر قاعدة البيانات بمثابة تفويض مسبق للموظف باتخاذ قراره في شأن الخدمـة العامـة   
التي تتعلق بالجمهور، فضلا عن التسهيل على الجمهـور ذاتـه، هـذا الأخـير الـذي أصـبح في غـير        
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ملـة الخاصـة بـأي منـهم،     حاجة لمراجعة جميع الموظفين حسب مراحـل إـاء المسـتند أو المعا   
  1.فالموظف الواحد يمكنه إاء المعاملة دون مشاركة الآخرين

وعليه فتقنية المعلومات والاتصالات في إطار الإدارة الإلكترونية كافيـة لتـوفير المعلومـة،    
بسهولة وبسرعة وفي مدة زمنية قصيرة، كوا تتم أمـام موظـف واحـد عـوض مراجعـة عـدة       

  .عدة موظفين مكاتب، ومرورها على
ت مـنح  كما يظهر عنصر اختصار الإجراءات الإدارية وعلى سبيل المثال في تخفيـف إجـراءا  

أحكامـا جديـدة مـن شـأا      السفر القانون المتعلق بمستندات ووثائق جواز السفر، حيث تضمن
 10تم نقل مدة صـلاحية جـواز السـفر إلى    حيث وبمقتضى هذا القانون  .ترقية الخدمة العمومية

  .سنة 19سنوات بالنسبة للمواطنين الذين تجاوزوا 
ومن أجل تخفيف بعض الإجـراءات الإداريـة الـتي اعتبرهـا المـواطنين في الغالـب مجحفـة،        

تقليص الوثائق المطلوبة مـن أجـل الحصـول علـى وثيقـة السـفر هـذه، كمـا أن          القانونتضمن 
ا أدلى بـه المـدير العـام للحريـات     التحقيق الإداري المسبق وبقصد التسريع في إجراءاته وحسب م ـ

العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية محمد طالبي على ربـط المسـتندات والوثـائق المؤمنـة     
بنظــام آلي متصــل بالبطاقيــة الوطنيــة لصــحيفة الســوابق العدليــة علــى مســتوى أجهــزة  

  .العدالة
وتدعيما لما سبق قوله، قام رئـيس الجمهوريـة عبـد العزيـز بوتفليقـة وفي إطـار التعـديل        
الوزاري إلى استحداث ولأول مرة في تاريخ البلاد منصب الوزير المنتدب بإصلاح القطاع العمـومي،  
والذي تم إسناده إلى محمد الغازي الوالي السابق لعنابـة كمـا تمـت الإشـارة إلى اسـتحداث هـذه       

ارة الجديـدة يعكـس إرادة رئـيس الدولـة في إصـلاح هـذه الخدمـة، وتكييفهـا مـع المتطلبـات           الوز
الحديثة، فمنذ إنشاء هذه الدائرة الوزارية نصبت لجنة وزارية مشتركة وهـي تعكـف حاليـا علـى     
تحديد الاختلافات التي تعرفها الخدمة العمومية من بينها الإجراءات الإداريـة، حيـث تتلقـى هـذه     

الاقتراحات الصادرة عن مختلف الدوائر الوزارية من أجل تخفيـف الإجـراءات الإداريـة الـتي      اللجنة
  .  تعد المشكل الحقيقي الذي يعاني منه المواطن

 :دقة وجودة الخدمة المقدمة -4

الإلكترونيــة يعتمــد علــى الحاســب الآلي، هــذا الأخــير الــذي يــتم إمــداده  إن نظــام الإدارة
المتعلقة بجميع الخدمات، ومـن ثمـة لا مجـال للخطـأ في العمـل المقـدم عـن         بالمعلومات والبيانات

  2.طريق الأجهزة الإلكترونية
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 :لقضاء على الفساد الإداريا -5 

لكترونيـة،  ة يتضمن إتمـام المعـاملات بطريقـة إ   الإلكتروني من المتفق عليه أن نظام الإدارة
وقع الالكتروني الخـاص  مانطلاقا من دخوله للحيث يمكن لصاحب الخدمة تحديد الخدمة المطلوبة 

ف وطالب الخدمـة، ففـي   بجهة الإدارة، ومن ثمة إلغاء العلاقة المباشرة التي كانت سائدة بين الموظ
ولا يختلـف اثنـان علـى كـون الفسـاد       ،1الالكترونية تقل فرص انتشار جرائم الفساد مجال الإدارة

جـودة في جميـع دول العـالم، وتصـيب جميـع      ظاهرة مرفوضة من قبل الجميـع، وهـي حالـة مو   
  .المؤسسات مهما كانت طبيعتها

وما تجدر الإشارة إليه هو أنه لا يوجـد تعريـف موحـد للفسـاد الإداري ويرجـع ذلـك لعـدة        
وتعـرف منظمـة الشـفافية    . أسباب من بينها تعقد ظاهرة الفساد وتشعب معالمها وأسـباا 

، وعرفـه البنـك الـدولي    "السلطة من أجـل المنفعـة الخاصـة   استغلال :" الدولية الفساد على أنه
  2".إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص:" على أنه

لخدمـة  الإلكترونية يتم تكريس مبدأ العدالة ومبـدأ المسـاواة في تقـديم ا    ففي إطار الإدارة
  .نت طبيعة التفرقةحترام، فلا مجال للتفرقة بين الأشخاص مهما كاوفي المعاملة والتقدير والإ

ويجد مبدأ المساواة أساسه في النصوص الدستورية للدول المختلفـة والـتي تطبـق مبـدأ     
المساواة أمام المـواطنين في الحقـوق والواجبـات دون تمييـز أو تفرقـة، كمـا يجـد أساسـه في المبـادئ          

  .القانونية العامة التي استخرجها القضاء الإداري
ق العامة لا يعني المساواة المطلقة وإنما المساواة النسبية بمعـنى  ومبدأ المساواة أمام المراف

المساواة القانونية بين من تتماثل مراكزهم القانونية وتتوافر فيهم الشروط القانونيـة المطلوبـة   
  .للاستفادة من خدمات المرافق العامة لتحمل أعباء وتكاليف هذا الانتفاع

لكتروني أيسر تحقيقا للهدف هـو أنـه   يجعل الإنجاز الإ أن الشيء الذي كما تجدر الإشارة إلى
  .لا يتم أمام الجمهور، وذلك لتجنبه المواجهة المباشرة مع طالبي الخدمة

الالكترونية يعمـل علـى القضـاء علـى التـأخير       سيسا على ما سبق فإن نظام الإدارةوتأ
يلة فعالـة لإعمـال الرقابـة    والبطء الذي كانت تتسم به الإدارة التقليدية، كما يعتبر بمثابـة وس ـ 

  .انطلاقا من النظم التقنية التي تتمتع ا من حيث إمكانيات التحليل والمراجعة آليا
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  :على الحقوق والحريات العامة المظاهر السلبية لتكنولوجيا الإعلام والإتصال: ثانيا
الالكترونية، ومن بـين المظـاهر    بية مع زيادة تفعيل تطبيق الإدارةوتزداد هذه المظاهر السل

  :السلبية لهذه الأخيرة على الحقوق والحريات العامة يمكن ذكر
  :البطالة -1

لكترونية سيؤدي إلى الحد من حق الشخص في العمل الذي يعـد  تطبيق نظام الإدارة الإإن 
لكترونيـة إنمـا   تشـار البطالـة نتيجـة تطبيـق الإدارة الإ    والسبب في ان .دستوريا بمثابة حق مكفول

  .نيكمن في حلول الآلة محل المواط
   :المساس بالصحة العامة -2

ير، مما لا شك فيه أن الجلوس أمام الكمبيوتر يؤثر على حاسة البصر كما يؤثر على الـتفك 
لكترونيـة يتطلـب اسـتخدام الإنترنـت في الحصـول علـى كافـة        وعليه ونظرا لأن نظـام الإدارة الإ 

مناحي الحياة، فإنه هو الآخر سيؤثر على صـحة الفـرد لاسـيما مـا يتعلـق      الخدمات المختلفة في 
  .بحاسة البصر نتيجة الجلوس والاستخدام المطول لذلك النظام

كما أن المداومة على استخدام هذه الشبكات تفقد الفرد فرصـة التكيـف مـع اتمـع     
المحيط به، فهي تحقق مـا يسـمى بالعزلـة الـتي تفـرض نتيجـة اسـتخدام الأشـخاص لشـبكة          

  . الانترنت لفترات زمنية طويلة حيث لا يمكننا نفي مبدأ أن الإنسان اجتماعي بطبعه
 :المساس بالحق في الخصوصية -3

ن أهم الحقوق التي حرصت أغلب التشريعات علة تنظيمها وكفالة حمايتـها وأفـردت   م
لها العديد من النصوص الحق في الخصوصية، إلا أن التعامل الالكتروني قد يمكـن بعـض الأفـراد    

  1.........من معرفة خصوصيات الآخرين كالتعرف على استهلاك فواتير الكهرباء أو التلفون

أداة إيجابيـة للحصـول علـى المعلومـات، بـل أضـحت تشـكل خطـورة          فالإنترنت لم تعد
كـبيرة علــى المســتخدمين كوــا تمــس بــأمن الأشـخاص مــن خــلال اختــراق البريــد الإلكتــروني   

  .للأشخاص ولأكبر الشركات الكبرى، وهذا يشكل ما يسمى بالجرائم الإلكترونية
بينـها القرصـنة الإلكترونيـة    فالتطور الإلكتروني صاحبه العديد من الأضرار نـذكر مـن   

وتبادل المعلومات انطلاقا من تقمص شخصية أحـد الأطـراف أثنـاء الدردشـة، والقرصـنة الـتي       
تمس واقع الأشخاص التي تعبر عن مواقفهم ومواقع المؤسسات المالية والبنوك، وهذا النـوع مـن   

والاسـتيلاء  القرصنة تشكل خطورة كـبيرة، حيـث بالإمكـان الاطـلاع علـى أرصـدة الأشـخاص        
ما هو الحل الأنجع لوضـع حـد   : عليها ومن ثمة تحويل أموالهم، وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه

  .لمثل هذه الظاهرة؟
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إن الحل الأنجح للتصدي لظاهرة القرصنة الإلكترونية يتطلب قـانون التشـفير لتحصـين    
  .لمواقع وتأمينهاا

إنشـاء المركـز الـوطني لمراقبـة تـدفق      وقد ثمن وزير التكنولوجيا والإعـلام والاتصـال علـى    
المعلومات، حيث يتولى هذا المركز ضبط أكثر لتبادل المعلومات ويتولى حمايـة المشـتركين مـن أي    

  .قرصنة، ويبرز دوره انطلاقا من وضعه لنقطة البقاء بين مختلف الممولين لمراقبة المحتويات
ــت    ــي وال ــلام العلم ــز البحــث في الإع ــة في مرك ــرحت باحث ــت(قني حيــث ص أن ) سيريس

منتشرة بصفة واسعة، وقالت أن معظم الـبرامج الإلكترونيـة المسـتعملة في الجزائـر      القرصنة
، كـون أن الـبرامج   "الونـداوس " هي برامج مقرصـنة ابتـداء مـن أنظمـة التشـغيل منـها نظـام        

المقرصنة تباع في الأماكن العمومية دون حسيب ولا رقيب، ويتم اقتنائها بسـهولة، حيـث صـار    
  .قارنة بتلك الأصلية والسبب في ذلك يكمن في أن ثمنها زهيدالإقبال عليها واسع م

ذلك ما تطلب وضع مشروعين قانونيين لضـبط العمليـة أكثـر، ويتعلـق الأمـر بمشـروع       
حماية المعلومات وحماية المعاملات الإلكترونية، وحتى ينجح هذان المشـروعان في حمايـة تبـادل    

  . المعلومات وتأمينها يستوجب سن قانون التشفير
 :فقدان الأمان -4

يؤدي التعامـل الالكتـروني إلى فقـدان الأمـان تمامـا في الكـثير مـن التعـاملات عـن طريـق           
فمن المخاطر المحتملة تعرض أمـن المعلومـات علـى كافـة المسـتويات للخطـر        1.بطاقات الائتمان

  .الحاسبمثل السطو على المعلومات والأرصدة في البنوك والإضرار بالغير من خلال فيروسات 
إن المســاس بــالحق في الخصوصــية يترتــب عليــه التخــوف مــن التقنيــة وعــدم الاقتنــاع  

فعلـى  . بالتعاملات الالكترونية نظرا لما تؤديه من ديـد لعنصـر الأمـن في الخـدمات الحكوميـة     
سبيل المثال نجد أن فئات واسعة من الأشخاص سـواء كـانوا متعـاملين اقتصـاديين أو مـواطنين      

اســتعمال البطاقــة المغناطيســية في ســحب أمــوالهم بســبب كثــرة الأخطــاء  يتخوفــون مــن
  .الناجمة عن جهاز السحب الالكتروني والتأخير الكبير في تحسين حساباته

ــق الإدارة     ــتي تواجــه تطبي ــة ال ــات الأمني ــين المعوق ــة تعــد مــن ب فالقرصــنة الالكتروني
ل الذي يساعد في تحقيق الأمـن أثنـاء   الالكترونية وعليه فالسؤال الذي يطرح نفسه، ما هو العام

  .المعاملات الالكترونية؟
إن تحقيق الأمن الالكتروني يتطلب أولا توفير الحماية المادية لنظم المعلومات بالإضـافة إلى  
العمل على رفع القدرات والخبرات ومن ثمة تنمية المهارات وفي الأخير اسـتخدام التقنيـات الحديثـة    

  .تفي حماية أمن المعلوما
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  :الخاتمة
فإنه بات من الضروري تطبيق الإدارة الإلكترونية كأداة لترقية مهام مؤسسـات  وفي الأخير 

الخدمة العمومية، ومن ثمة المساهمة وبطريقة واضحة في تجسيد إصـلاحات الخـدمات المقدمـة    
إلا أن التحول والانتقال من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية ينجر عليـه مشـاكل    .للمواطنين

كمــا يعتــرض الخدمــة الإلكترونيــة مشــكل الأميــة   مقدمتــها مخــاطر الأمــن الإلكتــروني وفي 
  .الإلكترونية التي تكاد تمس جل فئات اتمع الأمر الذي يهدد واقع الجاهزية الإلكترونية

الالكترونيـة تفوقهـا    ن الإيجابيات التي تحققها الإدارةمن وجود السلبيات إلا أ وعلى الرغم
الالكترونيـة في   ت وذلـك عـن طريـق تفعيـل دور الإدارة    بكثير، كما أنه يمكن مواجهة هذه السلبيا

دعـم بـرامج التعلـيم     توفير الرخاء لجميع الأفراد، تنظـيم تواجـد الأفـراد علـى شـبكة الانترنـت،      
نولوجيا المعلومات والاتصالات على مختلـف المسـتويات ـدف خلـق مجتمـع قـادر       الخاصة بتك

ترسـيخ مبـدأ الخصوصـية الفرديـة عـن طريـق اسـتخدام         على التواصل مع التقنيـة الحديثـة   
التوقيعات الرقمية والأرقام السرية، وكلمات المرور، دف تقليص التعـديات الـتي يمكـن أن تـؤثر     

كما يتطلب الأمر ترسانة قانونيـة لتـأمين المعـاملات     .مة الالكترونيةبفعالية على تطبيق الحكو
  .الإلكترونية


